
7- أن يكــون مـتـمكـنــاً مـن إيــراد الأمـثــال
والــــشـــــواهـــــد و الــنــصـــــوص الـــــديــنــيـــــة
والفلــسفيــة والعلـميــة وكلمـات العـظمـاء
والحوادث ذات العلاقة بموضوع المناظرة.

8- أن يــتجـنـب عـبـــارات الــشـتـم والـلعـن،
والـسخــريــة والإسـتهــزاء والـتهكـم، ونحــو
ذلك مـا يثير عـواطف الحقد والـشحناء،
فــإذا هــذا يفــســد الغــرض مـن المجــادلــة

التي يجب أن تكون بالتي هي أحسن.
9- ألا يرفع صـوته فوق المـألوف، فـإن هذا
لا يكــسبـه إلّا ضعفــاً، ولا يكــون إلا دلـيلًا
على الشعور بالمغلوبية، بل يجب عليه أن
يـلـقــي الــكـلام قــــــــوي الأداء، لا يــــــشـعــــــــر
بــالـتــردد والإرتـبــاك والـضـعف والإنهـيــار،
وإن أداّه بــصـــوت مـنـخفــض هـــادئ، فـــإن
تــأثـيــر هــذا الأسلــوب أعـظـم بكـثـيــر مـن

تأثير أسلوب الصياح والصراخ.
10- أن يــتــــــواضع في خــطـــــاب خــصــمه،
ويـتجـنـب عـبـــارات الكـبــريــاء والـتعــاظـم

والكلمات النابية القبيحة.
11- أن يـصغـي جيــداً لخــصمـه، ولا يبــدأ
ــــالـكـلام إلّا بعــــد أن يــنــتهــي مــن بــيــــان ب
مقــصــــوده، فــــإن الإسـتـبــــاق إلــــى الـكلام
سـؤالًا وجـوابـاً قـبل أن يتم خـصمه كلامه
يــربـك علــى الــطــرفـين سـيــر المحــادثــة،
ــد الـبحـث مـن جهــة ويـثـيــر غـضـب ويعقَّ
الخصم مـن جهة أخـرى. وأن لا يسـتغرق
في الـكـلام بحــيــث لا يعــطــي فــــرصــــة إلّا

قليلة لخصمه في الكلام.
12- أن يتجـنب -حـد الإمكـان - مجـادلـة
طــالـب الــريــاء والــسـمعــة والــذي يــؤثــر
الـغـلــبــــــة والـعــنــــــاد ويــبـحــث عــن الـقــــــوة
والعــظــمــــة، فــــإن هـــــذا يعـــــديه بمـــــرضه
فـيـنــســاق معه حـتــى يكــون شـبـيهــاً به في
هذا المـرض. ومن جانب آخر، لا يستطيع
أن يــصل إلــى نـتـيجـــة مع أمـثــال هــؤلاء

الناس.
ـــى أفـكـــار وآراء 13- أن يـكـــون مــطـلعـــاً عل
خـصـمه مـن كـتـبه ومـصــادره لا مـن كـتـبه
ومصادره هو. فمن يـدخل في مجادلة مع
الآخــريــن يجــب أن يكــون مــطـلعـــاً علــى
كتبـهم وأفكارهم بشـكل يجعله قادراً على
الـنقــد والمحـــاججــة، ومــشخــصـــاً نقــاط

الضعف فيها.
14- أن يكــون ذا ثقــافــة إسـلاميــة جيــدة،
ــــــى الـعـقــــــائــــــد والأحـكــــــام مـــطـلـعــــــاً عـل
والـتشـريعـات والنصـوص التـي تعتمـدها،
كــي لا يـقـع في ســــــــوء الـفـهــم ومــنــــــــزلـق
الـشبهـة. وأن يكـون هـاضمـاً للفكــرة التي
يـــريـــد طـــرحهـــا ومحـيــطـــاً بهـــا تمـــامـــاً
ومقـتــنعــــاً بهــــا، كـي يـتـمـكـن مـن إقـنــــاع

خصمه.
15- أن يخـتــار الـكلام المـنــاسـب للــزمــان
ــــأثـيــــراً كـبـيــــراً في والمـكــــان، فــــإن لهـمــــا ت
النفـوس. ومن هنــا قيل في المثـل المشهـور:

لكل مقام مقال.
16- أن يخـــاطـب خــصــمه بـكلام مـفهـــوم
مـراعيـاً مقــدار فهمه، ومـستـواه الفكـري،

بإسلوب سلس ومنطق سديد.
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أدب الحوار والمناظرة

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ملامح الشخصية الإبداعية

يعـرف الابداع   Creativenessاو الابتكـار بأنه
قـــــدرة الفـــــرد علــــى انـتــــاج شـيء جــــديــــد لـم يـكـن

معروفا في السابق في مختلف مجالات الحياة.
يعـتقــد بعــض النــاس خـطــأ ان الفــرد لـكي يـصـبح
مـبــدعــا فـــإن علـيـه ان يكـــون مخـتلفــا عـن الـنــاس
الاخــريـن غـيــر ان الابـــداع لا يعـنـي بــالـضـــرورة كل
عمل او كـلام يختلـف فيه الفـرد عـن بقيـة النـاس،
انـه يقــصـــــد بـه العـمـل او الفـكـــــر الخلاق الـنـــــافع

للفرد او المجتمع. 
الإبــداع سلــوك انـســانـي خلاق يـكمـن في داخل كل
فــرد، يـتفـتق في حــالات تحـفيــز المــدارك واسـتثــارة
الاحــاسيـس ضـمن وســائل عــديــدة ليــوجــد افــراداً
مـتميـزين لــديهم ملكـة الحضـور الـدائم والحيـوي
لـلعـقل الــبــــــاطـــن )اللاوعــي( وبــــــاســتـــطــــــاعـــتهــم
الحـــصــــــول علـــــى انــــســب الحلـــــول وافـــضـلهـــــا مــن
مجموعة خـيارات مطروحة او استـنباط مجموعة
رؤى وتـصـــورات مبـتكــرة لمـســألــة خـتمـت علــى انهــا

مستعصية.
لذا يعد الابـداع موهبة كـامنة في كل انسـان كبقية
المـــــواهــب المــــســتــتـــــرة، تحــتـــــاج الـــــى اثـــــارة وصـقل
وممـارسـة نــوعيــة دائبــة لكـي تكــون ملكـة حـاضـرة
عند كل مهمـة وانتاج جديد وعلى هذا فلا يتصور
الــبعــض ان الابــــداع مخـتــص بــــأصحــــاب الــــذكــــاء
الخــــارق او اولاد الــــذوات، فــــالـكـل علــيهـم إعـمــــال
عقــولهـم،وتفـجيــر مــواهـبهـم للــوصــول الــى حــالــة
الابداع الـواقعي في شتـى مجالات الحـياة الفـردية

والاجتماعية.
غـيـــر ان هـنـــاك بعـض الافـــراد تــظهـــر قـــابلـيـــاتهـم
وقـدراتـهم الابــداعيـة مـن خلال مــواقف طـارئـة او
ظـــــروف حـــــرجـــــة، وهــــــؤلاء علــيهــم الــتــــــوجه الـــــى
انـفسـهم اكثـر والعنـايـة بقـابليـاتهم، وتـغييـر نمط
سلــوكهـم بمــا يـتلاءم والـصفــات الـتـي يحـملــونهــا

ومن جملتها:
الحــســـاسـيـــة: وتعـنـي القـــدرة علـــى وعـي مــشـكلات
موقف معـين والاحاطـة بجمـيع ابعادهـا والعوامل

المؤثرة فيها.
الـطلاقــة: وهي القــدرة علــى انتــاج سيل كـبيــر من
الافكــار والـتـصــورات الابــداعـيــة في بــرهــة زمـنـيــة

محدودة وتنقسم الطلاقة الى:
طلاقة الكلمات: اي سرعـة انتاج كلمات او وحدات
للتعبير وفقا لشروط معينة في بنائها او تركيبها 
طلاقـــــة الــتـــــداعــي: اي ســـــرعـــــة انــتـــــاج صـــــور ذات

خصائص محددة في المعنى.
طلاقـــة الافكـــار: اي ســـرعـــة ايـــراد عـــدد كـبـيـــر مـن

الافكار والصور الفكرية في احد المواقف.
طلاقـــة الـتعـبـيــــر: اي القــــدرة علـــى الـتعـبـيـــر عـن
الافكــــار وسهـــولـــة صـيـــاغـتهــــا في كلـمـــات او صـــور
للـتعـبـيــر عـن هـــذه الافكــار بـطـــريقـــة تكــون فـيهــا

متصلة بغيرها وملائمة لها.
المـــــرونـــــة: وهــي قـــــدرة الـعقـل علـــــى الــتـكــيــيـف مع
المتغيـرات والمواقف المسـتجدة، والانتقـال من زاوية
جـــامـــدة الـــى زوايـــا مــتحــــررة تقـتــضــيهـــا عــملـيـــة

المواجهة.
الاصــالــة: وتعـنـي تقــديم نـتــاجــات مـبـتكـــرة تكــون
منـاسبـة للهدف والـوظيفـة التي يعمـل لأجلها. او
بـتعـبـيــر آخــر رفـض الحلــول الجــاهــزة والمــألــوفــة،
واتخـاذ سلـوك جديـد يتـوافق مع الهـدف المنـشود،
ومـن يطـلق استجـابـات غيـر مـألـوفـة لمـنبهـات غيـر
مألوفـة لا يمكن ان نطلق عليهـا استجابـة اصلية،

لأنها طلقات انتاجية غير موجهة.
البصيرة: و تعنـي امتلاك النظرة الثـاقبة والقدرة
علــى اختـراق الحجـب التـقليـديـة وقـراءة الـنتـائج
قــبـل اوانهـــــا واعــطـــــاء الــبـــــدائـل اللازمـــــة لجــمــيع

الاحتمالات المتوقعة.
كيف يحدث الابداع؟

يحدث الابـداع في مجالات السـلوك البشـري كافة،
فهــــو يحــــدث في مجــــال الفـن والادب والمـــوســيقـــى
ــــــــوم ــــــــرســـم والـــنـحـــت... الـخ وفي مـجــــــــال الـعـل وال
كــالـفيــزيــاء، الـكيـميــاء، وفي الــصنــاعــة والــزراعــة.
ويرى الـبعض ان الـتفكيـر الابداعـي يحصل فـجأة
علــــى شـكـل الهــــام، وهــــذا اعــتقــــاد لـيــــس علـمـيــــاً
صـحيحـاً، فقـد اظهـرت الادلـة علـى ان مـا يـسمـى
بـالإلهام تسبقه فتـرة يطلق عليها فتـرة )التهيئة(
اي ان العــمل الابــــداعـي لا يمـكـن ان يــظهــــر لــــدى
الـشخص مــالم يلم بـالمبـادئ الاسـاسيـة للمـوضـوع

الذي يريد ان يبدع فيه بصورة جيدة.
ولكـي نحــصل علــى افــراد مـبــدعـين في اي مجــال،

فذلك يتطلب من الشخص المبدع ان:-
.1 يعمل بجد ومثابرة.

.2 يطلع على اعمال الآخرين في ذلك المجال.
.3 يـنسجم مـع الفعالـية التـي يقوم بـها ليـشعر

بالرضا عنها وليحرز التقدم والنجاح فيها.
خطوات التفكير المبدع

اربع خـــطـــــــوات للـــتفـكــيــــــر Wallas   اورد والاس
المبـدع بحـيث تعـتبــر الخطـوتـان الثـانيـة والثـالثـة

منها خاصتين بهذه العملية، والخطوات هي:
.1 مـرحلـة الاعــداد او التحـضيــر: التـي يتـم فيهـا
تعلـم الحقــائق والمهــارات الـضــروريــة، وكــذلك يـتم
خلالهــا اجــراء المــشــاهـــدات اللازمــة والـتـي سـيـتـم

التفكير المبدع على اساسها.
.2 مــرحلــة الحـضــانــة او الاخـتمــار: وهي المــرحلــة
الـتـي لا يـتـم فــيهــــا تقــــدم ملـمــــوس نحــــو الهـــدف
والتـي يمكن لـلمفكـر خلالهـا ان يـشعـر بـالاحبـاط
اوالـكـــسل، وقــــد تـــسـمــــى هــــذه المــــرحلــــة بمــــرحلــــة

التفريغ او الحضانة.
.3 مـرحلـة الالهـام او الإشـراق: وهي المـرحلـة التي
تتـولد فـيها الفكـرة الابداعـية او الانتـاج الابداعي

وتأتي في اغلب الاحيان بشكل فجائي.
.4 مــرحلـة الـتحقـق: هي المــرحلـة الـتي يـتم فـيهـا
الـتحقق مـن صحــة الفكـرة المـوصــى بهــا كمـا يـتم

تعميقها والبناء عليها.
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د.رضا الموسوي

اكاديمي

ظاهرة البنوك الإسلامية تجتاح آسيا

د. صلاح عبد الرزاق

باحث في الفكر الاسلامي المعاصر

د. عبدالله المدني

محاظر اكاديمي - البحرين

رئيـس حكـومتهــا السـابق "غـوه
تـــــشــــــوك تــــــونـغ" في الخلـــيج و
الـشــرق الأوسـط قـبل عــامين و
الــتقــــائه هـنـــاك بـــأربـــاب المـــال
والأعمال، ثم نجاحها في العام
المـــاضـي في اجـتـــذاب أكـثـــر مـن
175 ممــــــثــلاً لــلــــــمــــــــصـــــــــــــــارف
الإسلامـيـــة  والــتقلـيـــديـــة إلـــى
مــؤتمــر نــظمـته بقـصــد اتخــاذ
أراضيهــا كمـركـز عـالمـي رئيـسي
للمعـاملات المـاليـة الإسلاميـة.
و في أيار مـن العام الجـاري قام
"بـنك الـتنـميـة الــسنغـافـوري"،
ــــــــــذي كــــــــــان أول مــــــصــــــــــرف ال
ســـنغــــــافــــــوري يـــــــدخل أســــــواق
الــشـــرق الأوســط و يحــصل في
نـيــســــان 2007 علـــى تـــرخـيــص
لـلعــمل في مـــــركـــــز دبـي المـــــالـي
العـــالمـي، بــــإطلاق "بــنك آسـيـــا
الإسـلامــي" بـــــــالاشــتـــــــراك مـع
مـســـاهمـين كبـــار ينـتمــون إلــى
عــائلات معـروفــة في الخلـيج، و
بـــــرأســمـــــال مـــــدفـــــوع بـلغ 418

مليون دولار.
وتـــأتـي بعــــد ذلك انـــدونـيــسـيـــا
الــتــي تحــتــــضــن حـــــــالــيـــــــا 23
مصرفا إسلاميا خالصا و أكثر
مــن 450 مــصـــــرفـــــا تـقلــيـــــديـــــا
بـــوحــــدات إسلامـيــــة، علـمـــا أن
أول مــصــــرف إسلامـي تـــأســـس
فــيهـــا كـــان في عـــام 1992 تحـت
اســم "بــنــك معــــــاملات"، و هـــــو
المــــصـــــــرف الـــــــذي ارتـفـع عـــــــدد
المـتعـــاملــين معه مـن 132 ألفـــاً
في عــام 2005 إلـــى 664 ألفــاً في
عـــــــــام 2006، فـــيـــمـــــــــا الـــبـــنــك
الأجـنـبـي الــــوحـيــــد الحـــــاصل
علـــى رخـصـــة تــســـويق الأدوات
والمـنـتجــات المــالـيـــة الإسلامـيــة
هـــــو "مــصـــــرف هــــــونغ كــــــونغ و
شـنغهــاي" الــذي افـتـتح وحــدة
بــــاسـم "أمــــانــــة الـــشـــــريعــــة". و
تحـــــاول سلــطــــات هــــذا الــبلــــد
الـذي لـديه ميـزة وجـود قـاعـدة
سكـانيـة ضخمـة في حـدود 240
مليـون نـسمـة )90 بـالمئـة مـنهم
مـسلمـون(، تطـويـر قـوانـينهـا و
أنـظـمـتهــا المـصــرفـيــة المـتعـثــرة
لاستقطـاب مستثمري الخليج
و لمـــواجهــة الـتـــوسع الهـــائل في
هذه الـصناعة والـتي يقال أنها
تنمـو في انـدونيـسيـا بنـسبـة 70

بالمئة من عام إلى آخر.
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كـل واحـــــــدة مـــن هـــــــذه الـــــــدول
تمـلك مـــزايـــا نــسـبـيـــة تجـعلهـــا

مؤهلة لهذا الغرض. 
فـمــالـيــزيــا مـثلا لـــديهــا خـبــرة
أطــــول و مــــوارد بـــشــــريــــة أكـثــــر
تـــأهـيلاً في هـــذا المجـــال بـحكـم
أسبقية دخولها قطاع المصارف
الإسلامـيــة، نــاهـيك عـن تمـيــز
نظـامها المصرفي بقـاعدة صلبة
مـــن الـقــــــــوانـــين،  وتمــــــســكـهــــــــا
بمــواقف لـيبـــراليــة تجــاه عـمل
ــــــــة ــــــــؤســـــــســــــــات المـــــصــــــــرفـــي الم
ــــــــــوم ــــــــــة. و هــــي الــــي الإسـلامــــي
تحـــتــــضـــن عـــــــدداً مـــن بـــنـــــــوك
ومــــؤســـســــات المــــال الإسلامـيــــة
التي تستحوذ على أكثر من 10
بـــالمـئـــة مــن مجــمل الأنـــشــطـــة
المـصـــرفيــة مع احـتمــال ارتفــاع
هــذه النــسبـة إلـى 20 بــالمئـة في
نهـــايــــة العقـــد الجـــاري، فـيـمـــا
أكـثـــر مـن 50 مـن عــملائهـــا هـم
مـن غـيــر المــسلـمـين و إجـمــالـي
أصــولهــا يـصل إلــى 3.5 بـليــون
دولار. غيـر أن هـذا البلـد الـذي
ـــــــــاعـــــــــة المــــــصـــــــــارف دخـل صــــن
الإسلامــيـــــة في شـكـله الــــــواسع
ابـتـــداء مـن عـــام 2003 حـيـنـمـــا
ــــــــــــراخـــــيـــــــص مـــــنـح ثـلاثــــــــــــة ت
لمــــســتــثــمــــــريــن أجــــــانــب )بــيــت
الـتمــويل الكــويتـي و مجمـوعـة
الــــراجحـي الـــسعـــوديـــة و بــنك
قطـر الإسلامي( لا يبدو انه في
وارد مـنح المـصـــارف الإسلامـيــة
ـــــــــة في أراضـــيـهـــــــــا أي الـعـــــــــامـل
استـثنـاءات أو مـزايــا تنـافــسيـة
تجـعـلـهــــــــا أطــــــــول ذراعــــــــا مـــن
المؤسسات المصرفية التقليدية.
فــأنشـطتهـا المصـرفيـة خـاضعـة
لقـــــانـــــون مـــــدنــي هـــــو قـــــانـــــون
المصـارف و المـؤسسـات المـاليـة، و
الخلافـــات الـتـي قـــد تحـــدث في
القـطـــاع المـصـــرفي تحكـم فـيهـــا

محاكم مدنية.
أما سنغافورة فتنافس انطلاقا
مــن مـــصــــــداقــيــــــة نمـــــــوذجهــــــا
الاقــتـــصــــــادي، و اســـتقــــــرارهــــــا
السيـاسي، وقوانينهـا الواضحة
ذات الجــــذور الـبــــريــطــــانـيــــة، و
نـظـــامهــا المـصــرفي الــشفــاف، و
كـلـهـــــــا عـــــــوامـل ســمـحــت لـهـــــــا
بــاقتحـام عــالم الأدوات المــاليـة
الإسلامـيـــة بقـــوة في الــسـنـــوات
الأخيـرة، و لاسـيمـا بعـد جـولـة
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تـــسـمـح لهــــا بــــامــتلاك هــــويــــة
خـــاصـــة مــســتقلـــة تمـــامـــا عـن
الأطــر و المعـــاييــر الـتنــظيـميــة
المـتبعــة في البنـوك الـتقليـديـة.
لكن في المقابل هناك من يقول
بــاستحـالـة تحـولهـا إلـى نـد أو
مــنــــــافــــس خـــطــيـــــــر للــبــنــــــوك
التقلـيديـة. فبـدائل الاستثـمار
أمــــــــامـهــــــــا مـحــــــــدود في ضــــــــوء
التـزامهــا المفتـرض بـالحلال و
الحرام، مـا يعيق مثلا دخـولها
في صـــنــــــــاعــــــــات الـفـــنــــــــدقــــــــة و
المـــنـــتـجـعــــــــات  والــــــســـيــــــــاحــــــــة
والتـرفيه الـتي تتـوسع عـالميـا و
تـــدر عـــوائــــد ضخـمـــة. كـمـــا أن
شفافية أعمالها والمعايير التي
تــــديـــــر بهــــا أنـــشــطــتهــــا غـيــــر
واضحـــة و مــصـــدر لـتــســـاؤلات
كــثــيـــــرة طـــبقــــــا لمقــــــال نقـــــدي
نــــــشـــــــرتـه مـجـلـــــــة "فـــــــوربــــــس"
الأمـريكية مؤخـرا. هذا ناهيك
عـن وجود قطـاع لا بأس به من
المـــسلـمـين المـتــشـــدديـن الـــذيـن
يتخـذون مــوقفــا سلـبيــا منهـا،
بل يــسـتـنـــدون إلـــى مـظـــاهـــر و
مـسلكيـات عـديـدة كــدليل علـى
الـــشك بـــالـتـــزامهـــا بـضـــوابـط
الشـريعة بـدقة. ومـا يثار أيـضا
في هــذا الــسيــاق تبــاين مــوقف
المــــدارس الإسلامـيــــة مـن هــــذه
الــصـنــــاعــــة. إلــــى ذلـك يقــــول
ــــــــــــوي ــــــــــــالـــــي الآســـــي المحـلـل الم
ــــــــشــــيـــك كـــــــــــومـــــــــــار" إن "ابـهــــي
الامــتـحـــــــان الحـقــيـقــي لمـــــــدى
صـمــــود هــــذه الــصـنــــاعــــة هــــو
كـيفـيــــة تعـــامـلهــــا مع الأزمـــات
المـــالـيــــة الكـبـــرى علـــى شـــاكلـــة
الانهـيـــــار الــنقـــــدي في جـنـــــوب
شــرق آسيـا في عـام 1997، و هـو

ما لم يحدث بعد.
ومـــا يعـنـيـنــا هـنــا هــو اكـتــســاح
ظــــــاهــــــرة المـــصــــــارف و الأدوات
ـــــــــوات ـــــــــة في الــــــــســــن الإسـلامــــي
الأخـــيـــــــرة لمـــنــــطـقـــــــة آســـيـــــــا و
الــبــــــاسفــيـكــي الــتــي يــبـــــدو أن
مـستـقبل هـذه الـصنـاعــة فيهـا
واعـــــد، بـــــدلــيل اســتقــطـــــابهـــــا
المـتصـاعـد لأمـوال المسـتثمـرين
غيــر المـسـلمـين، و تنــافـس دول
عـدة مثـل مالـيزيـا و سنغـافورة
و انــدونـيــسـيــا و بــرونـــاي علــى
التحـول إلى مـركز رئيـسي لمثل
هـذه الأنـشـطـة. و الحـقيقـة أن
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ويقــال أن الفكـرة انـطلقـت من
إحـدى البلدات المصـرية في عام
1963 علــى يــد المـصـــري احمــد
الـنجــار، و تجــســدت ابـتــداء في
مـؤسـسـة كـانـت تعنــى حصـريـا
بجـمع المـدخــرات واستـثمـارهـا
في التجـارة  والصناعـة مباشرة
أو مـــن خـلال الــــــشــــــــراكــــــــة مـع
آخـــــــريــن، ثــم تـــــــوزيـع الأربـــــــاح
المـــتـحـقـقــــــــة عـلــــــــى أصـحــــــــاب
ـــــــــة ـــــــــدخـــــــــرات، دون مـــــــــزاول الم
الخــــدمــــات الـبـنـكـيــــة الأخــــرى
المعــروفــة. و لـم يـنعــطف عقــد
الـسـتيـنيـات إلا و كــان في مصـر
9 مصارف من هـذا النوع الذي
لا يـــدفع ولا يحـتــسـب فـــوائـــد،
ــــــــاصــــــــر مـــن بـــيـــنـهــــــــا بـــنــك ن
الاجـتـمـــاعـي المـــؤســس في عـــام
ـــــــــــــــذي زاول نــفـــــــــــس 1971 و ال
الــــــوظـــيفــــــة رغــم عـــــــدم وصف
نفــــسه بـــــالإسلامـي أو ادعـــــائه
بتـطـــابق معــاملاتـه مع أحكــام

الشريعة.
بعــد ذلك طـبقـت الفكــرة علـى
المـستــوى القطــري في دول مثل
الـــــسعــــــوديــــــة و بــــــاكـــــســتــــــان و
الـسـودان  وإيـران، لاسـيمـا و أن
بعــض هــــذه الــــدول كــــانـت قــــد
بــدأت مـشــروع اسـلمــة مـظــاهــر
الحياة. غيـر أن وقتا طويلا مر
كـــــــــــــانـــــت خــلالــه المــــــــصـــــــــــــارف
الإسلامـيـــة تكـتفـي بـــالجلــوس
في انتـظــار قــدوم المــستـثمـــرين
لــــطـــــــرق أبـــــــوبـهـــــــا، أو حــــصـــــــر
أنــــشـــطـــتهـــــــا علــــــى المــــســتــــــوى
القــطـــري، أو تجــــاهل تــطـــويـــر
نفــــسهـــــا بـــــاســتحـــــداث و خـلق
أفكار جـديدة، و هو مـا تغير في
العقـــد الأخـيـــر حـيـنـمـــا بـــدأت
تـلــك المــــصــــــــارف، ولا ســـيـــمــــــــا
الخلــيجـيــــة مــنهــــا، في القـيــــام
بحـملات شـــرســــة للاسـتحـــواذ
علــى أســواق المــال والأعـمــال و
جــذب العـملاء و المــستـثمـــرين
علـى نحـو مـا قــامت و تقـوم به
مــــــــؤســــــســــــــات مـــثـل دار المــــــــال
الإسلامــي و بــنـك الــتــنــمــيـــــــة
الإسلامي ومجـموعـة البـركة و
بــيــت الــتــمـــــــويل الـكــــــويــتــي و
مجـموعة الـراجحي المصـرفية.
و هــنـــــــاك مــن المـــــــراقــبــين مــن
يعتقـد أن هذه المصارف وصلت
إلى نقـطة من النضوج و القوة
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و هذا المـشهد يخـتلف بطبـيعة
الحـــال عـمـــا كـــان ســـائـــداً قـبل
عقـديـن حيـنمـا كـان الكـثيـرون
مـن المسلمين أنفـسهم يترددون
في الـــتـعــــــــامـل مـع مـــثـل هــــــــذه
الأجهــزة والأدوات مـن منــطلق
ارتـبــــاطهـــا بـــأيـــديـــولـــوجـيـــات
متـشـددة و ســاعيـة إلــى إحلال
النـظـام الــدينـي مكــان النـظـام
المدني، الأمـر يمكن معه القول
بــوجــود علاقــة طــرديــة مــا بين
المـد الإسلامي الـسيـاسي و المـد

الإسلامي الاقتصادي.

المناظرة مع الآخرين
الحـــــوار والمــنـــــاظـــــرة ســمـــــة مــن ســمـــــات
أصحـــاب الـعقــــول والمفـكـــريـن، مــن أجل
إقــنـــــاع الآخـــــريــن بــــــرأيهــم وأفـكـــــارهــم،
مــسـتخــدمــين الحجج الـعقلـيــة والأدلــة
والــبـــــراهــين لـــــدعــم آرائهــم. ويــتعـــــرض
المـــسلــمـــــون المهــــاجـــــرون في الغــــرب إلــــى
مخـتلف الحـالات والمــواقف التـي تتـطلب
منه الرد على بعض الشبهات والاتهامات
الـتـي تـنـــال مــن الإسلام أو مـــذهــب أهل
الـبـيـت )ع( أو الــشخــصـيـــات الإسلامـيـــة
والـعلماء والمراجع. ويعتمد نوع الحوار أو
المناظـرة مع طبيعة الجـانب الآخر وفكره
ومعـتقــداته وسلــوكه. وكـلمــا كــان الحــوار
هــــادئـــــاً بعــيــــداً عــن الــتـــشــنج والــتهـكــم
والـسخـريـة بـالخـصم كـلمـا فـسح المجـال
للــرأي الأصـيل والـفكــرة الهــادفــة بــأخــذ
مكانها في الحوار، واقتناع الطرف المقابل

بها. 
وما مـن رسول أو نبي إلّا وقـد ناظـر قومه
وحـاججهم وجـادلـهم في إثبـات صحـة مـا
يــدعــوهم إلـيه. فقــد حجج إبــراهـيم )ع(
الـنمــرود، كمــا حجج قــومه. وجــادل نــوح
)ع( قـــومه حـتــى قــالـــوا له )يــا نــوح قــد
جادلـتنا فـأكثرت جـدالنا( )هـود:32( وقد
أمـــــر الله تعــــالــــى نــبــيــنــــا الـكــــريم )ص(
بمجـادلـة المـشــركين ودعــوتهم إلـى الحق،
فقـــال )ادعٌ إلـــى سـبــيل ربـك بـــالحـكـمـــة
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الـنــاس مـن يجــادل في الله بغـيــر علـم ولا
هـدى ولا كتاب منيـر( )لقمان:20( و قوله
تعـالـى )فلمَِ تحٌـاجـّـون فيمـا ليـس لكم به
علــم والله يـعلــم وأنــتــم لا تـعلــمــــون( )آل

عمران: 66(.
آداب المناظرة

لكــي تكــون المـنــاظــرة نـــاجحــة وهــادفــة،
ويخـرج الـطـرفــان منهــا بفـائـدة ونـتيجـة
مـثمـرة يحـسـن بهمــا اتبــاع آداب المنـاظـرة

التي ينبغي مراعاتها وهي:
1-أن يكـون المناظرِ في طلب الحق كمنشد
ضــالــة، يكــون شــاكــراً مـتــى وجــدهــا، ولا
يفرق بين أن يـظهر علـى يديه أو علـى يد
غيــره، فيــرى رفـيقه معـينــاً لا خـصـيمــاً ،
ويشكره إذا عرَّفه الخطأ وأظهر له الحق.
فإذا ظهـر الحق على لـسان خصـمه يفرح

به ويشكره، لا أن يخٌجله ويسوِّد وجهه.
2- أن لا يمـــنـع الـــــطــــــــــرف الآخــــــــــر مـــن
الإنتقـال مـن دليل إلـى دلـيل، ومن سـؤال
إلــــــى ســــــؤال، بـل يمـكـّـنـه مــن إيــــــراد مــــــا
يحضره ممـا يحتاج إليـه في المناظرة. فلا
يجـــوز أن يقــول لـه )لقــد تــركـت كـلامك
الأول، وهذا مـا لا أحتاجه..( وغيـرها من

كلام المعاندين. 
3- القصـد من المنـاظرة هـو الوصـول إلى
الحق وليس إبـراز علمه وغزارة مـعلوماته

وصحة رأيه، فهذا مراء منهي عنه. 
4- أن يرجـو التأثير على الآخر، فإذا علم
عـدم قبـوله للحق، وأنه لا يـرجع عن رأيه
وإن تبين له خطـأه، فمناظرته غير جائزة
لبعدها عن الهدف، وما يترتب عليها من

نتائج سلبية.
5- أن ينـاظـر في قـضيــة مهمـة أو مـسـألـة

عملية، ويبتعد عن المسائل النادرة.
6- أن يـتخيـر الألفـاظ الجيـدة، ويتـجنب
العـبــارات الــركـيكــة والعــامـيــة، ويـتفــادى
التمتمة والغلط في الألفاظ  والأسلوب.
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ـــــــة كــثــيـــــــرة في الأئــمـــــــة )ع( يـجـــــــد أمــثـل
مــنـــــــاظـــــــراتـهــم واحــتـجـــــــاجـــــــاتـهــم مـع
خصـومهم، بـدءاً بأمـير المـؤمنين علي )ع(
وبـقيــة الأئمــة الــذيـن وردت أخبــار كـثيــرة
بـشأن مجادلـة الخصوم وإقنـاعهم. وكانوا
)ع( يــــــأمــــــرون بـعـــض أصـحــــــابـهــم ممــن
يـتـــوسـمـــون فـيـه القـــدرة علـــى مقـــارعـــة
الحجــة بـــالحجــة، كـمــا هــو المــشهــور في
مـوقف الإمــام الصــادق )ع( من هـشــام بن
الحـكم وثلــة من أصحــابه الــذين تـصـدوا
لأفكـار الزنـادقة والملحـدين والمخالفين في
المـســائل الإعـتقـاديـة كــالمجبـّـرة والمفـوضّـة

والمجسمّة وغيرها من المذاهب.
وقد دعا الأئمـة إلى المناظـرة والإحتجاج،
فقـــد روي عـن الإمـــام الــصـــادق عـن أبــيه
الـباقـر )عليهمـا السـلام( قال: مـن أعانـنا
بلـســانه علــى عــدونــا أنـطـقه الله بحجـته
يـــوم مـــوقـفه بـين يـــديه عـــز وجل. وقـــول
الإمــــام الــصــــادق )ع(: حــــاجّــــوا الــنــــاس
بـكلامـي. فــإن حــاجـّـوكـم فــأنــا المحجــوج.
وكــــــان الإمــــــام الـــصــــــادق يـحــب ســمــــــاع
منـاظرات تلامـيذه مع خـصومهـم ويطلع

على حججهم.
المناظرة الباطلة

من ضـوابـط المنـاظــرة أنهــا الهــدف منهـا
هـــو الـــدعـــوة إلـــى الله ونــصـــرة ديــنه، وأن
تكــون في سبـيل الله، وأن تكــون بــالحـكمــة
والمــوعـظــة والمجــادلــة الحــسنــة. فــالقــرآن
الكــريم وضع هـذه الـضـوابـط للـمنـاظـرة
المـشــروعــة فــإذا تخلف عـنهــا خــرجـت عن
كــونهـا مـشـروعــة، وذلك إذا كـانـت لإثبـات
باطل أو كـانت من غيـر علم. يقول تـعالى
ــوا بــالـبــاطل لـيــدحـضــوا الحق( )وجــادلَ
)المــــؤمــن:5(. ويقــــول )ومــن الــنــــاس مــن
يـجـــــــادل في الله بـغــيـــــــر عـلــم ويــتــبـع كـل
شـيطـان مـريـد( )الحج: 3(، )ويجـادلـونك
في الحق بعدمـا تبين( )الأنـفال:6(، )ومن
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والمــوعـظــة الحــسنــة وجــادلـهم بــالتـي هي
أحــسـن. إن ربـك هـــو أعلـم بمــن ضلُّ عـن
سـبـيله، وهــو أعلـم بــالمهـتــديـن( )الـنحل:

)125
كـما أمـر تعالـى بمجادلـة أهل الكتـاب من
الـيهــود والـنـصــارى بــالحكـمــة والمــوعـظــة
حـيث جــاء في قــوله تعــالــى )ولا تجــادلــوا
أهـل الكـتــاب إلّا بــالـتـي هـي أحــسـن (…
)الـعنـكبــوت: 46(. فــالغلـظــة في المنــاظــرة
والجـدل لا تـزيـد الطـرف الآخـر إلّا نفـوراً
وعنــاداً وتعــصبــاً، وتمــسكــاً بــالبــاطـل كمــا
أوضـحه تعــالــى )ولــو كـنـت فـظــاً غلـيـظ
الـقـلــب لانـفـــضـــــــوا مــن حـــــــولــك..( )آل

عمران: 159(.
يتضمن القرآن الكريم إحتجاجات كثيرة
ــاً الأمثــال بـين الله تعــالــى والبـشــر، ضــارب
التي توضح الفكرة، ذاكراً الأدلة المنطقية
والعقلية التي تدعم الفكرة. يقول تعالى
)وضـرب لنــا مثلًا ونـسـي خلقه. قـال: من
يحـيـي العـظــام وهـي رمـيـم؟ قل يحـيـيهــا
الــذي أنــشــأهــا أول مــرة وهــو بـكل خـلق
علــيــم، الـــــذي جـعل لـكــم مــن الـــــشجـــــر
الأخــضــر نــاراً، فــإذا أنـتـم مـنه تــوقــدون،
أولـيــس الــــذي خـلق الــسـمــــوات والأرض
بقــادر علــى أن يـخلق مــثلهـم؟ بلــى وهــو
الخلاقّ العليم. إنمّا أمرهٌ إذا أراد شيئاً أن
يقول له كـن فيكون. فـسبحان الـذي بيده
ــــــــرجـَعــــــــون( مـلــكــــــــوت كـل شــيء وإلــيـه تٌ

)يس:82-78(.
وقــد دخل الـنـبـي )ص( في مـنــاظــرات مع
أهـل الأديـــــــــان الأخـــــــــرى، فــيــنـقـل لــنـــــــــا
الـــطــبـــــــرســي في كــتـــــــابـه )الإحــتـجـــــــاج(
ــــرســــول الأكـــــرم )ص( مع مــنــــاظـــــرات لل
الـيهــود والنـصــارى والــدهــريــة والـثنــويــة
ومــــشـــــركــي العـــــرب. ويــــــروي تفـــــاصــيل
شــبـهــــــاتـهــم وجــــــواب الــنــبــي )ص( لـهــم
ودحضـه لمزاعـمهم. كمـا أن المتتـبع لسـيرة
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الحوار سلوك قـويم، مارسه الملائكة قبل أن يخلق الله تعالـى الإنسان حين أنبأهم تعالـى بإرادته خلق البشرية
)وإذ قال ربك للملائكـة: إني جاعلُ في الأرض خليفة. قـالوا: أتجعل فيها مـن يٌفسد فيها ويـسفك الدماء، ونحن

نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون( )البقرة: 30(
ولم يقـتصر الحوار مع الملائكـة، فرب العزة تعـالى شأنه فسـح المجال  لإبليس، حين عبـر عن رأيه مبرراً رفضه
بـالـسجـود لآدم )قـال: مـا مـنعك آلاّ تـسجـد إذ أمـرتك؟ قـال: أنـا خيـر مـنه، خلقـتنـي من نـار وخـلقته مـن طين(
)الأعراف: 12(. فلم يمنعه رب العالمين من الإدلاء برأيه والتعبير عما يعتقده، ولم يرسل عليه عذاباً يدمره في
حـينه رغم أنه خالف أمـر الله، بل منحه فرصـة عندمـا طرده من الجنـة، ومنحه مهلة إلـى يوم القيـامة )قال:
فاهبط منها، فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبُعثون. قال: إنك
مـن المنظـرين( )الأعـراف: 13 و 14(. هذا الأدب القـرآني والخـلق الربـاني مـثال لـنا في تـعاملـنا مـع من نختلف
مـعـهـــم في الـــــــرأي، وكـــيـف نـفــــــسـح المجـــــــال لـهـــم لـلـــتـعـــبـــيـــــــر عـــن آرائـهـــم بـكـل حـــــــريـــــــة. 

علـى الــرغم من الجـدل المثـار منـذ جـريمـة
الحـادي عـشــر من أيلـول 2001 فـإن مـا يعـرف
بــالمصــارف الإسلاميـة أي تلك الـتي تقـول
أنها تـزاول أعمالها وفق ضوابط الشريعة،
تشهد نموا كبيرا و تمددا في كل الاتجاهات،
و جذبا لمدخرات المسلمين  وغير المسلمين،
الأمر الـذي أغرى حـتى المصـارف التقليـدية
بفتح وحدات أو منـافذ تعمل طبقـا للشريعة
على نحـو ما بـدأه مصـرف سيتي الأمـريكي
حينـما أطـلق في عام 1996 "مـصرف سـيتي
الإسلامي للاسـتثمـار" مـن البحـريـن. وطبقـا
لإحـدى الـدراسـات الحـديثـة، فـإن مثل هـذه
الأنشطـة تزاول اليوم في نحـو مئة بلد من
خلال مصارف إسلاميـة مستقلة أو من خلال
وحدات تـابعة للبنـوك التجارية الـتقليدية، و
أن مـا يتـم التعــامل فيهـا من أمـوال يـزيـد
علـــى 400 بلـيـــون دولار مع معــدلات نمــو
سنـويـة تتـراوح مـا بين 10 و 15 بـالمئـة، و أن
قـيمــة مجـمل أعمـال هـذه المـصــارف مع
أصولهـا يصـل إلى نحـو تريلـيون دولار مع
احـتمال صعـودها إلـى 2.8 تريليـون في عام
 2010.
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